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אא 
א 

 
W 

 على حماية الجـسم مـن الأمـراض, وعلاجـه بقدر حرص الإسلام
 عـلى حمايـة العقـل مـن الإعاقـات اًمنها متى أصابته, فإنه يحرص أيض

 إذ المــخ  وعلاجـه منهــا حـال إصــابته بهـا;,ومـن الأمـراض العقليــة
أعـضاء مـن الجـسم, وحمايتهـا ) نوافذ العقـل(والأعصاب والحواس 

ها وسـلامة  عـلى سـلامتاً حفاظ￯,وعلاجها من الأمراض أمر ضرور
 .العقل والعمليات العقلية المختلفة

 − مـن الأول وحتـى الرابـع−ولعل مـا تناولتـه الفـصول الـسابقة
يوضح مد￯ عناية الإسلام والتربية الإسلامية بالعقل وحمايته من كـل 

 .ما يفسده أو يضعفه أو يعطله أو ينأ￯ به عن أداء رسالته
الـسليم وتجنـب   العقـلىففى التخير للتربة المناسبة للإنبات وللنمو
وفى حمايـة مـخ الجنـين ... أسباب التخلف العقلى الوراثى حماية للعقل

 موفى الاهـتما... من أسباب الضعف أو التخلف العقلى حمايـة للعقـل
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وفى الاهـتمام بتغذيـة ... بتدريب العقل ورعاية قدراتـه حمايـة للعقـل
 النـافع حمايـة العقل بالغذاء الماد￯ للمخ وبالغـذاء اللامـاد￯ بـالعلم

... وفى الاهتمام بتدريب العقل ورعاية قدراته حمايـة للعقـل... للعقل
 ...وفى إعماله وتجنب التفكير الخرافى حماية للعقل

ومع تأكيد الإسلام على حماية العقل وصيانته تأكيد على علاجه من 
ل الأمـراض,  بالتـداو￯ مـن كـفقـد أمـر رسـول االله ... الأمراض

لكل : ( قال فعن جابر بن عبداالله أن رسول االله لعقلية,العقلية وغير ا
ًما أنزل االله داء إلا أنزل لـه : ( قال وعن أبى هريرة أنه ,)٦٦()داء دواء
تـداووا عبـاد االله, فـإن (:  قال وعن أسامة بن شريك أنه ,)٦٧()ًشفاء

 .)٦٨()االله خلق الداء والدواء
هل الذكر والاختصاص, وفى توجيه الحق تبارك وتعالى لنا بسؤال أ

َفاسألوا أهل الـذكر إن كنـتم لا تعلمـون: حيث يقول ِّ ْ َُ ْ َْ َ ُْ َ َُ ُ ِْ ِ ْ َ َ)٤٣:النحـل( ,
وعـلاج الأمـراض العقليـة والعـصبية, بـاللجوء إلى ￯ توجيه للتداو

 .أطباء الأمراض العقلية والعصبية, والأخذ بأسباب الشفاء
 العقــل وقايــة":  بعنــوان− الخــامس−لــذلك, جــاء هــذا الفــصل

 لأوجه حمايـة العقـل وعلاجـه, وذلـك فى النقـاط اً, ملخص"وحمايته
 : التاليات

 .حماية العقل من الإعاقات والضعف العقلى •
  .ىحماية العقل من الإجهاد العصب •
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 . الحفاظ على سلامة العقل باجتناب المسكرات والمخدرات •
 ). صدأ المخ أو زنخه(حماية المخ من الشوارد الحرة  •
لى سلامة العقل بإعماله فى التفكـير الـصحيح وتجنـب الحفاظ ع •

  .التفكير الخرافى
 . علاج الإعاقات العقلية •
 . علاج الأمراض العقلية •

WאאאאאW 
للوقاية من الإعاقات العقلية والضعف العقلى يتطلب الأمر تضافر 

ــاء والمتخصــصين  ــن الأطب ــل م ــود ك ــنفس جه ــم ال ــة وعل فى التربي
 الوقائية اللازمة للحد من حـدوث هـذه جوالاجتماعيين لوضع البرام

الإعاقات, وتعاون الأجهزة الإعلامية فى نشر تلك البرامج وتوصيلها 
 .إلى جميع السكان فى كافة أنحاء المجتمع

ويمكن تلخيص الإجراءات اللازمة للوقاية من الإعاقات العقليـة 
 : )٦٩(فيما يلى
نشر الثقافة الصحية ورفع الوعى الصحى العـام فى المجتمـع,  −١

 . لأن العقل السليم فى الجسم السليم
توعية المـواطنين بالأسـباب والعوامـل المؤديـة إلى الإعاقـات  −٢

 .العقلية
التوعيــة بالآثــار الــضارة للتعــرض للإشــعاع بــين الأمهــات  −٣

 .الحوامل والقائمين على العمل فى مجال الإشعاع
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الفحص الوراثى قبل الـزواج, ونـصح المقبلـين عـلى الأخذ ب −٤
 عنـد Rhالزواج بعمل تحليل مكونات الدم من حيث العامـل 

 . الطرفين
إنشاء مراكـز صـحية إرشـادية لتقـديم الاستـشارات الطبيـة  −٥

 والتوعية اللازمة للأزواج قبل الإنجـاب, لتفـاد￯ ,والنفسية
لمراكـز  وقيـام هـذه اوث الإعاقة العقلية بقـدر الإمكـان,حد

 ,بتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لآباء وأمهات المعاقين
وأنسب الطرق لعلاج أبنائهم, وتوضيح الاتجاهـات الحديثـة 
فى تربيتهم ومعاملتهم وتأهيلهم, وبيـان الجهـات المتخصـصة 

 . التى تقدم هذه الخدمات التربوية التأهيلية
ض العقـاقير نشر الآثار الضارة لتعاطى الأمهات الحوامل لبع −٦

 . الطبية والأدوية التى تسبب إصابة الأجنة بالإعاقة العقلية
تقديم الرعاية الصحية للأم والجنـين أثنـاء الحمـل والـولادة,  −٧

 :  التاليةتوتتضمن هذه الرعاية الإجراءا
تنمية الـوعى الـصحى لـد￯ الأم الحامـل وإجـراء الفحـوص  •

 . الدورية لها أثناء فترة الحمل
ات اللازمـة لوقايـة الأم مـن الأمـراض الوبائيـة اتخاذ الإجراء •

ــاء الحمــل مثــل ــ: والفيروســية أثن , والــسعال ةالحــصبة الألماني
 لما قـد يترتـب عليهـا ى, والالتهاب السحائ￯, والزهرى,الديك

من حالـة استـسقاء الـدماغ أو تـضخم حجـم الـرأس وبـروز 
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فى بطينـات الـدماغ ى الجبهة, فيؤد￯ زيادة السائل المخى الشوك
 . فيضغط على المخ, ويؤد￯ إلى تلف فى أنسجته

 أو النظـائر المـشعة أثنـاء (X-Rays)كس عدم التعرض لأشعة إ •
فترة الحمل, ولاسيما  فى شهوره الأولى, لما يمكن أن يترتب عـلى 

 . تلك الأشعة من حالة صغر الدماغ للمولود
الامتناع عن تناول أ￯ عقاقير طبية أثناء فترة الحمل بدون علـم  •

 . لطبيب المختصا
 . الامتناع عن المسكرات والمخدرات والتدخين أثناء فترة الحمل •
 . اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتفاد￯ أخطار الولادة •
الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة العقلية, وتقـديم الخـدمات  −٨

 ăيا جراحً أو تدخلاăيا طباًالعلاجية للحالات التى تتطلب علاج
 وحالة Rh لمنع تدهور الحالة وتفاقمها, مثل حالة العامل ăيافور

 . استسقاء الدفاع
 وذلك بالحفاظ على سيولة الدم حماية المخ من الجلطات المخية, −٩

وعدم لزوجته, وينصح لذلك أطباء المخ والأعصاب بالإكثار 
 . من شرب المياه ولاسيما فى المناطق الحارة لضمان سيولة الدم

كان عـن التـوترات العـصبية والانفعـالات  البعد قدر الإم −١٠
 . النفسية

ــما −١١ ــالى دائ ــبحانه وتع ــوء إلى االله س ــصائب ً اللج ــل الم  فى ك
, والرضا بقضائه وقدره, لتفاد￯ الأزمات النفـسية توالملما

 . وما يترتب عليها من مشاكل وصدمات عصبية
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إبعاد الأطفال عـن أفـلام الكرتـون أو الإقـلال منهـا قـدر  −١٢
 مع توجيههم فال للتفكير, للأطًا لا تترك مجالاالإمكان, لأنه

إلى النشاط والحركة وإلى الألعـاب الجماعيـة  هنفسفى الوقت 
وألعاب الفك والتركيـب, لإفـساحها المجـال أمـام الطفـل 
 اًللتفكير وإعمال العقل والبحث عن حلـول للمـشاكل بحثـ

 . ăياعمل
WאאאW 

 ? الإجهاد العصبىما هو  •
يتعرض الإنسان طوال حياته لمؤثرات وضـغوط تفـرض عليـه أن 

 وتتنـوع امل معها أو بالهروب من مواجهتها,يستجيب لها, سواء بالتع
 ومنهـا مـا هـو ,طبيعة هذه المؤثرات والضغوط, منهـا مـا هـو ذهنـى

 ومنها ما هو اجتماعى أو بيئى كتلوث الماء والهواء والأصوات ى,جسم
ــشدي ــلوكيات بعــض ال ــذلك س ــاة, وك ــة, وصــعوبة الحي دة المزعج

الأشخاص الـذين يخـالطهم الإنـسان تعتـبر مـن المـؤثرات المجهـدة 
 عصبية يتعرض لها الإنـسان اًوتشكل هذه المؤثرات ضغوط... ăياعصب

 .وتلقى بآثارها عليه
ومعلوم أن مستو￯ الصحة العقلية والصفاء الذهنى يتذبـذب مـن 

 لاخـتلاف هـذه الـضغوط اًظـة لأخـر￯, تبعـيوم لآخر, بل ومن لح
 تلـك الإنـسان وتنـوع سـلوكياته تجاههـا,العصبية التى يتعـرض لهـا 

 بما يترتب عليه مـن آثـار سـلبية ى,الضغوط التى تولد الإجهاد العصب
 . على الصحة بمفهومها العام, وتؤثر أكثر ما تؤثر على الناحية العقلية
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 ى على الصحة? ما هى الآثار السلبية للإجهاد العصب •
إذا مـا تعـرض الإنــسان للـضغوط العــصبية, واسـتمرت مرحلــة 
المقاومة بدون السيطرة على الموقـف الـضاغط, فـإن الإنـسان يـدخل 

وهى ذات تأثيرات سلبية عـلى الـصحة ... مرحلة الإعياء أو الإرهاق
 إذ العقـل الـسليم فى ,بمفهومها الشامل, ومن ثم على الناحية العقليـة

 . يمالجسم السل
  :ىومن تلك التأثيرات السلبية للإجهاد العصب

فى مجال الـصحة العقليـة, يـشعر الإنـسان بالإحبـاط وعـدم  −١
 . التركيز, لعدم السيطرة على الموقف الضاغط

فى مجال الصحة الاجتماعية والعلاقات الأسرية, تؤد￯ بعـض  −٢
المــؤثرات الــضاغطة إلى الانطــواء والعزلــة, وقــد تــؤد￯ إلى 

 .ى￯ أو الصراع الاجتماعالشجار الأسر

فى مجال التغذيـة, فـإن الـضغوط المزمنـة قـد تـدفع الإنـسان  −٣
ــح,  ــة, والمل ــسكرية, والدهني ــواد ال ــاول الم ــراط فى تن للإف
والكافيين, مما يـؤد￯ إلى الـسمنة وارتفـاع الـضغط والمـرض 

 .￯السكر

فى مجال الـصحة البدنيـة, فـإن الإجهـاد العـصبى قـد يكـون  −٤
ض جسمية, أو السبب فى عدم اسـتجابة السبب المباشر لأمرا

 فعـلى سـبيل ُمراض للعلاج الطبى بـصورة مــرضية,هذه الأ
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 والـصداع, ,حالة قرحة المعـدة, وقرحـة الإثنـى عـشر: المثال
وارتفاع ضغط الـدم, والتهابـات القولـون القرحيـة, والـداء 

قـد ...  والأزمات القلبيـة, مـع الأورام الـسرطانية￯,السكر
إثـر الإجهـاد العـصبى نتيجـة لتـأثيره المثـبط تنتشر فى الجسم 

 . لجهاز المناعة
٥−  ￯فى مجال الأمن والسلامة, فإن من الواضح أن الإنـسان الـذ

يعانى من الإجهاد العصبى معرض للحوادث بنسبة أكبر مـن 
غــيره, ولــذلك لا ينــصح بقيــادة الــسيارة أثنــاء المعانــاة مــن 

 .الضغوط العصبية
  ى?صبكيف تتعامل مع الإجهاد الع •

 على صحتك العقلية وصحتك العامة, إليك بعض النصائح اًحفاظ
قليـل والتوصيات للتعامل مع الإجهاد العصبى والتغلب عليـه, أو للت

  :ى وهذه النصائح همن تأثيراته الضارة ما أمكن,
التقيــيم المــستمر لمــستو￯ صــحتك العقليــة, والتعــرف عــلى  −١

 ًغييرهـا أولاالسلوكيات الـضارة فى حياتـك, والعمـل عـلى ت
 . بأول, حتى لا تتفاقم وتسوء الأمور

 فى ăيا عـصباًالابتعاد بقدر الإمكان عن كل مـا يـسبب إجهـاد −٢
المـائى أو الهـوائى أو : البيئة, كالـضجيج أو مـصادر التلـوث

 .ىالغذائ
الابتعاد قدر الإمكان عـن المواقـف المزعجـة, وعـن أولئـك  −٣
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زعــاج  مــن عوامــل الإًالأشــخاص الــذين يــشكلون عــاملا
 . والقلق

الابتعاد عن المخدرات والمنشطات وكافـة المركبـات الـضارة  −٤
 . بالصحة عامة وبالصحة العقلية خاصة

عدم الإفراط فى تناول القهوة والشا￯ أو مـشروبات الكـولا  −٥
 .الغنية بالكافيين

 الوجدانية السلبية, كـالقلق تالتعبير عن الغضب والانفعالا −٦
يفـرج عنـك ولا يـضرك والشعور بالـذنب بأسـلوب سـليم 

 ...). كالتحدث مع الأصدقاء أو ممارسة الرياضة(
ممارسة أ￯ نوع من النشاط البدنى أو الرياضـة, كالـسير لمـدة  −٧

 .  ساعة من التعرض لمؤثرات مجهدة٢٤نصف ساعة خلال 
ممارســة بعــض التمرينــات التــى تــساعد عــلى الاســترخاء,  −٨

 فى مكان هادئ كالشهيق العميق ثم الزفير ببطء, أو الاستلقاء
 وبعـد اولة وضع الجسم فى حالة سكون تـام,والتركيز على مح

الوصول إلى حالة الاسـترخاء الجـسد￯ يـتم التأمـل وتركيـز 
 ....)٧٠(التفكير فى موضوع يبعث على السرور

وا  ...اللجوء إلى االله ومداومة ذكره سبحانه وتعالى −٩ ْالذين آمنُـ َ َ ِ َّ
ْوتطمـئن قلـوبهم بـذك ِ ِِ ُ ُ َُ ُ ُّْ ُر االلهِّ ألا بـذكر االلهِّ تطمـئن القلـوبََ ُُّ ُْ ِْ َِ َ ِ ِْ ِ َ َ  

ــد( ــون )٢٨:الرع ــصاب, ويك ــدأ الأع ــب ته ــة القل , وبطمأنين
  .ىالإنسان فى مأمن من مخاطر الإجهاد العصب
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WאאאאאאW 
ناولهـا يبدأ تأثير الخمر أو أ￯ من المسكرات أو المخدرات بمجـرد ت

ووصول مادتها المؤثرة إلى الدم, الذ￯ ينقلها إلى جميع أجزاء البدن, بـما 
 والتـى لهـا تأثيرهـا الـسلبى عـلى حالـة ى,فيها المـخ والجهـاز العـصب
 .لية والنفسية والإرادية وغيرهامتعاطيها الجسمية والعق

تلك الآثار, التى تكون بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة, عـلى 
هاز العصبى ومن ثم على العقل, يمكن توضيحها فى النقـاط المخ والج
 : التالية
 حيـث تـضعف درجـة إدراك مخامرة العقل وحجبه وتغييبـه, −١

 وتفقده قدرتـه عـلى الـتحكم فى نفـسه,السكير وتفقده وعيه 
ويلاحظ ذلك من عدم تركيزه فى كلامـه, وعـدم قدرتـه عـلى 

ع بالـضبط التحكم فى سيره وحركتـه, وإذا قـاد سـيارة لم يتبـ
قوانين المرور وقواعده, وقد ثبت من الإحصائيات أن أكثريـة 

 . حوادث المرور سببها المخدرات
 ومع التكرار والإدمان يصبح حدوث التهابات فى الأعصاب, −٢

 ولـيس هـذا فى الأعـصاب وحـدها, وإنـما ,االالتهاب مزمنًـ
مصحوب بالتهاب ثم فشل فى الكلى, ومصحوب بتـصلب فى 

ــشرايين, وتح ــضلة ال ــن فى ع ــد, وضــعف ووه ــر فى الكب ج
وكل هذا لـه آثـاره الـضارة والـسلبية عـلى العقـل ....القلب

 . والعمليات العقلية
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 حيث تؤد￯ المخدرات, وكـذا تدمير الخلايا المخية والعصبية, −٣
 −الإفراط فى التدخين, إلى زيادة توليد الشوارد الحرة فى الجسم

. لمـخ هـدفها الأول وبالطبع يعتبر ا−والتى سبق الحديث عنها
تلك الشوارد التـى تعمـل عـلى نـشر سـمومها لتـدمير المـادة 

 . الوراثية فى نواة الخلية المخية والعصبية

 ومـع زيـادة جرعـة المخـدر, حدوث ارتفاع فى ضغط الـدم, −٤
يزداد معها الارتفاع فى ضغط الدم, لدرجة قد تصل إلى درجة 

جـو منـه المـدمن  قـد ينً شللااًينفجر معها شريان فى المخ مسبب
 .  أو لا ينجو كليةăياجزئ

 أو اً غثيانـ− فى البدايـة−حدوث احتقان فى المعدة, ممـا يـسبب −٥
 ممـا يلقـى  فى الهـضم,اً فى المعدة وعـسراً, كما يسبب التهاباًقيئ

ومعلـوم أن العقـل الـسليم فى ... بتوابعه عـلى الـصحة عامـة
 . الجسم السليم

لــوحظ أن أولاد الــسكيرين  فقــد ,انتقــال التــأثير إلى الأولاد −٦
ــشأون غــير صــحيح ــة, ناقــصى ى ين الجــسم, ضــعيفى البني

وهنـا يجـب عـدم ... , أو ضعيفى القدرات العقلية)٧١(العقول
ــسلب ــدخين ال ــرد الت ــو لمج ــال ول ــريض الأطف ــث ى,تع  حي

تعريضهم, لدخان السجائر أو نحوها المتصاعد مـن الآبـاء أو 
 فى الأمـاكن اً خصوص,الزائرين مع وجود الأطفال بجوارهم

 . المغلقة
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 فى الانفعالات النفسية حدوث ضعف فى قوة الإرادة مع حدة −٧
ــصبية, ــدرات إلى والع ــسكرات والمخ ــاطى الم ــول متع  فيتح

شخص آخر, وإرادته تصبح غير إرادته الطبيعية, لأنه أصـبح 
ــه اًعبــد ــة نفــسية وعــصبية غــير حالت ــة الــسكر, وبحال  لحال

 . ه العقليةبما ينعكس على حالت... الطبيعية

إضاعة الأموال, وخـراب البيـوت, وشـتات الأسر, وتـأخر  −٨
وذلك لأن المدمن يقتطع من قـوت نفـسه وقـوت ... المجتمع

عياله فى سبيل حصوله على المخدر وربما انحرف عن الطريـق 
 كالرشوة والسرقة, بل وقد يصل الأمر إلى القتل مـن ￯,السو

فيتحـول .. .أجل الحصول على ثمن المخـدر وتـأمين وجـوده
المجتمــع مــن طريــق التقــدم والرشــاد, إلى طريــق التخلــف 

تلك الأموال التـى مـن المفـترض اسـتغلالها فـيما ... والفساد
 . يعود بالخير على الفرد والأسرة والمجتمع

لهذه الآثار السلبية للمسكرات والمخدرات, وغيرها, وللوقاية مـن 
ل وشـدد فى التحـريم كثير من الأمراض الناتجة عنها, حرم الإسلام بـ

فقـال ... شرب الخمر وكل مـا فى حكمهـا مـن مـسكرات ومخـدرات
ُيا أيها الذين آمنُوا إنما الخمـر والميـسر والأنـصاب والأزلام : سبحانه ُ ْ َ َ َُّ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َ َ َ َُ َِ َِْ ْ َّ ِ ْ َّ َ

َرجس مـن عمـل الـشيطان فـاجتنبوه لعلكـم تفلحـون ْ َ َُ َ ُ ُ ْ ْ ْ ٌ ِْ ُ َْ َ ُِّ َّ َ ِ ِ َّ ِ َ ِ)٩٠:المائـدة(. 
فالفلاح لن يكون فى طريق المسكرات والمخـدرات, وإنـما فى اجتنابهـا 

 .والبعد عنها
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 تحريم كـل مـسكر, وجعـل حكمـه حكـم وقد عمم رسول االله 
اجتنبـوا كـل : ( قـالفعن عبداالله بن مغفل, أن رسـول االله ... الخمر
كـل : ( قـال, وعن ابن عمـر رضى االله عـنهما, أن النبـى )٧٢()مسكر

كل مسكر خمر, وكل خمر : (, وفى رواية)وكل مسكر حراممسكر خمر, 
 االله  وقـد لعـنحريم لكل المسكرات وبكل المخدرات,فالت. )٧٣()حرام

:  فعن ابـن عمـر رضى االله عـنهما, قـالورسوله الخمر وما فى حكمها,
لعـن االله الخمـر, وشـاربها, وسـاقيها, وبائعهـا, : (قال رسـول االله 

  وفى,) والمحولـة إليـه,ها, وحاملهـاومبتاعها, وعاصرهـا, ومعتـصر
لعن رسـول :  وفى رواية لأنس بن مالك قال,)٧٤()وآكل ثمنها: (رواية
عاصرهـا, ومعتـصرها, وشـاربها, وحاملهـا, :  فى الخمر عـشرةاالله

والمحولة إليه, وساقيها, وبائعها, وآكل ثمنها, والمشتر￯ لها, والمشتراة 
 االله, ولا يكـون اللعـن إلا فى واللعن يعنى الطرد مـن رحمـه....)٧٥(له

 .كبيرة
 فعـلى − بابهـا− وكذلك التدخين,ولمواجهة المسكرات والمخدرات

الدولة مكافحتها ومنعها بشتى الوسائل والأساليب, من جهة, وشـن 
حملة إعلامية واسعة النطاق تحذر من أخطارهـا وآثارهـا عـلى شـباب 

 لعـلاج صحات اللازمةهذه الأمة وأبنائها, من جهة ثانية, مع توفير الم
 ثم على الكبار الذين اعتادوا على هذه السموم المدمنين, من جهة ثالثة,

أن يتوبــوا إلى االله ويقلعــوا عــن تعاطيهــا وليتقــوا االله فى أنفــسهم وفى 
 .أموالهم وفى أولادهم, ثم فى مجتمعهم الذين تربوا على خيره
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, وحمايتهم أما الصغار, فيجب مراقبتهم وحمايتهم من تلك السموم
... مــن بابهــا ومــن أولى الخطــوات المؤديــة إليهــا, ألا وهــو التــدخين

فالصغار الذين اعتـادوا عـادة التـدخين الخبيثـة فى غفلـة مـن مراقبـة 
 إن −أهليهم ومربيهم, فإهمال أمرهم خطـير, وشرهـم عـلى المجتمـع

فالولد منذ نعومة إظفاره إذا اعتاد التـدخين ...  كبير ومستطير−تركوا
 اً إلى ما هـو أعظـم منـه قباحـة, وأشـنع فـساداً فشيئاًنه سيدرج شيئفإ

ان, والطريـق إلى , لكون التدخين بريد الرذيلة, وبوابة الإدمـاًوانحراف
 فما من مدمن إلا وكانت بدايته مع التدخين, وكانت الفحشاء والمنكر,

 .صحبته صحبة سوء
يعرفوا قرنـاءهم, فعلى الآباء والمربين, أن يراقبوا أوضاع أبنائهم, و

 لحمايــتهم مــن الانحــراف, ,ويتعرفــوا عــلى ســلوكياتهم, وتحركــاتهم
تـى حـدثت وقبـل أن تـستفحل, حتـى  ماًوليعالجوا انحرافاتهم مبكر
 اً حفاظـ, ويصلوا بهم إلى شاطئ الـسلامة;يردوهم إلى جادة الصواب

 . على صحتهم وعلى عقولهم ثروة الأمة الحقيقية
אWאאאאFאWE 

 هى جزيئات تتكون فى جسم − كما سبقت الإشارة−الشوارد الحرة
 : الإنسان, بفعل عوامل عديدة, مثل

 . التفاعلات الكيميائية داخل الجسم •
 . التعرض للإشعاعات •
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ــل  • ــاقير مث ــة والعق ــادن الثقيل ــموم المع ــسموم, وخاصــة س ال
 . الرصاص والزرنيخ

  .ىالتلوث البيئ •
 . الإفراط فى التدخين •
 . الإسراف فى تناول المواد الحافظة ومكسبات الطعم واللون •
ــشبعة  • ــدهون الم ــن ال ــام, وخاصــة م ــاول الطع الإسراف فى تن

 .والبروتينات الحيوانية
وللشوارد الحـرة تـأثيرات سـلبية شـديدة عـلى الأوعيـة الدمويـة 

, فيقل اًا أحيانبالجسم عامة والمخ خاصة, فتؤد￯ إلى تصلبها, وإفساده
 الواصل إلى خلايا المخ, فتقل كفاءة المخ, زالدم والأكسجين والجلوكو

 .بل قد يصيبه التلف

ليـة أكـسدة دهـون أغـشية  تحـدث عم,وبفعل هذه الشوارد الحرة
كـما يقـول ( ممـا يـسبب صـدأها, أو بتعبـير آخـر تزنخهـا خلايا المخ,

ها لتـدمير المـادة كما تعمل تلك الـشوارد عـلى نـشر سـموم)... العامة
 وبمـرور الـشهور والـسنين,  فى نواة الخلية المخية والعـصبية,الوراثية

تتأثر الخلية وتقل كفاءتها, بل ومع تقدم العمر تتلف الخلية المخية, ممـا 
 . إلى الزهايمر−￯ ضمن ما يؤد−￯يؤد

ولكــن مــن فــضل االله علينــا, أن خلــق لنــا مــضادات الأكــسدة, 
 حيث تصلح هذه المضادات مـا يعـادل رة;لشوارد الحللتصد￯ لتلك ا
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 لذا, علينا البحث بكل الخلايا من آثار الشوارد الحرة;مما يلحق ب% ٩٩
همة عن مضادات الأكسدة, الضرورية لصحة ونشاط أمخاخنا وأمخـاخ 

 عـن − قـدر الإمكـان−أطفالنا, وتناول القدر الكافى منها, مـع البعـد
 .مسببات الشوارد الحرة
 الفاكهـة, والخـضروات, :ةل مـضادات الأكـسد  ولعل من أفـض

 ,الــسبانخ, الثــوم, الملوخيــة, والفراولــة, والقــرنبيط: وعــلى رأســها
 , وجنـين القمـح, والقمـح,والطماطم, والكرنب, والحبوب الكاملـة

 .)٧٦("سى" وفيتامين"هـ"الغنية بفيتامين وكل الأغذية 
Wאאאאא

אאW 
لقد حث الإسلام على إعمال العقل وتوظيفـه بـالتفكير الـصحيح, 

 بما يعود على الإنسان بالخير والمنفعة, والتغلب ,وتجنب التفكير الخرافى
 .على المصاعب والمشكلات

كـل مخلوقـات  فأمر الحق تبارك وتعالى الإنسان بالتفكر والتدبر فى
 , فحـث سـبحانه عـلى التفكـيربر, وليكتشف ويبتكر, ليتعظ ويعتاالله,

لجبـال بالنظر إلى الإبل وعالم الحيوان, وإلى السماء وعالم الأفلاك, وإلى ا
َأفـلا ينظـرون إلى :  حيث قال سـبحانهوالأرض ومخلوقات االله فيها, ِ َ ُ َُ َ َ

ْالإبل كيف خلقت  َ ِ ُ َ ْ َ ِ ِ ْوإلى السماء كيـف رفعـت * ِ َ ْ َِ ُ َ ََّ َ َ ِْوإلى الج* ِ َ ِ َبـال كيـف َ ْ ََ ِ
ْنصبت  َ ِ ْوإلى الأرض كيـف سـطحت* ُ َ ْ َِ ُ َْ َ ِ َ َ ِ...)وأمـر ... )٢٠−١٧:الغاشـية

َّفلينظــر الإنــسان مــم : الإنــسان بالتــدبر فى خلقتــه, فقــال ســبحانه َِ ُ ُ َِ ِ َ ْ
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َخلق ِ ُ)وقال,)٥:الطارق  :ِوفى َأنفسكم أفلا تبصرون َ َ ُُ ِ ِْ ُ َ َْ ُ)٢١:الذاريات( ...
 من اًوالتدبر فى طعامه وبما يمر به من مراحل, بدءوأمر الإنسان بالنظر 

 فقـال  للأكـل,اً صـالحاًإلقاء البـذور فى الأرض وحتـى يـصير طعامـ
ِلينظر الإنسان إلى طعامهف: سبحانه ِ َ ََ ُ َُ ِ َ ِ ِ ăأنا صببنَا الماء صب* ْ َ ْ َ ََْ َّ ْ ثـم شـققنَا *اَ َ َُ َّ

ăالأرض شق َ َ ْ ă فأنبتنَا فيها حبـ*اَ َ َ َِ ْ َ ً وعنَبـ *اَ ً وقـضباَِ َْ ً وزيتونـ*اَ ُ ْ ً ونخـلااََ ْ َ َ* 
ًوحدائق غلب َ َْ ُ َ ِ ă وفاكهة وأب*اَ َ َ ََ ً ً متاع*اَِ َ ْ لكم ولأنعامكماَّ ُْ ُِ َ َْ َ َّ)٣٢−٢٤: عبس(. 

: كما أشاد الخالق سبحانه بالعقل وبأصحاب العقـول, حيـث قـال
ِإن فى َّ َذلك لآيات لقوم يتفكـرون ِ َ َ َُ َّ َ َ ْ ٍَ ِّ ٍ َِ)وقـال)١٤:الرعـد , :ِن فىِإ َذلـك  َّ ِ َ

َلآيات لقوم يعقلون َُ ِِّ ٍْ َ ْ ٍَ)إلى غير ذلك من آيات تتحدث عن ... )١٢:النحل
 العقل وأصحاب العقول, وعن التعلم والتعلـيم والتـدبر والتفكـر فى

ــات االله ــالم : مخلوق ــار, وفى ع ــالم البح ــسماء وفى الأرض, وفى ع فى ال
...  الـنفس البـشريةالحيوان, وفى عالم الطيـور, وفى عـالم النبـات, وفى

فالمسلم مأمور بالنظر إلى كل ذلك والتفكر والتدبر وإعمال العقل فيـه, 
ثم التعلم من خلاله والاعتبار منه بما يعود عليـه بتنميـة روح الإبـداع 

 .والابتكار والإتقان لكل ما يقوم به من أعمال وصناعات
تفكـير وانظر لتوجيهاته سبحانه وتعالى للمؤمنين ليسلكوا طريق ال

يستند إلى العلم والمعرفة الـصحيحة, وليبتعـدوا عـن ￯ الصحيح, الذ
َيـا : إصدار الأحكام لمجرد الظن دون معرفة الحقيقة, فقـال سـبحانه

ًأيها الذين آمنُوا إن جاءكم فاسق بنَبأ فتبينُوا أن تـصيبوا قومـ ْ َ ُّْ ُ َّ َ َ َ ََ َ َِ ُ ََ ٍَ ِ ِِ ٌ ُ ِ َّ ٍ بجهالـة اَ َ َ َ ِ
َفتصبحوا على ما  َ َ ُ ِْ ُ َفعلتم نادمينَ ِ ِ َ ُْ ْ َ َ)٦:الحجرات(. 
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 يطلـق عليهـا الآن −وانظر لمـا تـضمنته هـذه الآيـة مـن خطـوات
 عـلى المـسلم أن −خطوات التفكير العلمى أو خطوات حـل المـشكلة

 يقـوم عـلى التفكـير الـصحيح, الـذ￯ ًيسلكها فى حله للمشكلة, حلا
 أو التفكـير  عن التخمين العشوائىاًيقوم على الأدلة والبراهين, وبعيد

 كـما −يمكن إجمالها فى خمـس خطـواتى تلك الخطوات الت.. .الخرافى
 من الإحساس بالمشكلة, ثـم تحديـد أبعـاد اً بدء−سبقت الإشارة إليها

المــشكلة, وجمــع البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالمــشكلة, وتــدبرها 
 .وتحليلها, وطرح الحلول المقترحة, والتخير لأنسبها ثم تطبيقه

 لـصحابته, رباهـا المـصطفى ى انظـر إلى التربيـة العمليـة التـثم 
 لهم إلى حيث التفكـر والتـدبر والبعـد عـن الخرافـة والتفكـير اًموجه

... الخرافى, وذلك عند مصادفة كسوف الشمس مع موت ابنه إبراهيم
كسفت الشمس على عهد :  قال− وعن ابن عمر−فعن المغيرة بن شعبة

كسفت الـشمس لمـوت : راهيم, فقال الناس, يوم مات إبرسول االله 
إن الشمس والقمر آيتان مـن آيـات االله, : (إبراهيم, فقال رسول االله 

آيتـان مـن : (وفى قوله. )٧٧(...)وإنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته
 لا إعطائهــا ,توجيــه لهــم إلى التفكــر والتــدبر فى آيــات االله) آيــات االله

 .قيقةتفسيرات خرافية بعيدة عن الح
ــالعلوم  ــة العقــل بالمعــارف وب ــة الإســلام بتنمي ــدر عناي وعــلى ق

 وهـى تلـك العلـوم ى بحمايته من كل العلوم المذمومـة,المحمودة, يعن
 وتؤد￯ إلى ضرر ما, إما لصاحبها, لا فائدة فيها فى دين ولا دنيا," التى
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ــق, ــن الخل ــيره م ــا, أو لغ ــسمات أ￯ متعلمه ــسحر والطل ــوم ال  كعل
, وقراءة الكف والطـالع, ومـا إلى ذلـك مـن خرافـات )٧٨("والتنجيم

تحجــر عــلى العقــل وتقعــده عــن العمــل وتبعــده عــن طريــق الحــق 
 الهدامـة, ركما يعنى الإسلام بحماية العقل من كـل الأفكـا. والصواب

 .وصقله وتنويره, بما يجعله فى مأمن منها, وعلى قدرة للرد عليها
 طريـق  أو يجـره فىبل وحرم الإسلام كل ما يوقـف نـشاط العقـل

مـن  (  حيث قال, فحرم السحر والشعوذةالخرافة والتفكير الخرافى,
 ,)٧٩()اً, فصدقه, لم تقبل له صلاة أربعين يومىء فسأله عن شاًأتى عراف

, فصدقه امن أتى كاهنً: (, قالوفى رواية لجابر بن عبد االله عن النبى 
 ,ِّ والط ّــيرة,العيافة: (ال وق,)٨٠()بما يقول, فقد كفر بما أنزل على محمد

والعيافـة هـى الخـط, والطـرق هـو الـضرب ). ّوالطـرق من الجبـت
 وقيـل الطـيرة  وقيل هو الخـط فى الرمـل,,يفعله النساء￯ بالحصى الذ

زجـر الطـير والتفـاؤل بطيرانـه جهـة اليمـين ￯ والطرق هو الزجر, أ
انـة والتشاؤم بطيرانه جهة الشمال, والجبت تطلـق عـلى الـصنم والكه

 .)٨١(والسحر
WאאW 

 فى أ￯ مرحلـة مـن مراحـل حياتـه − لا قدر االله−قد يصاب الطفل
فبخلاف ما قد يصيب الطفل ... بدرجة أو بأخر￯ من الإعاقة العقلية

من الأمراض أو الإعاقات العقلية بعامل الوراثة, أو ما قد يصيبه منها 
 بطن أمه, أو ما قد يتعرض لـه مـن عوامـل أثناء فترة الحمل به وهو فى

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ١٣٧−

 للإصـابة بالإعاقـة − لا قـدر االله−أثناء عملية الـولادة, قـد يتعـرض
 .العقلية بعد مولده

, ثم يصاب بالإعاقة العقلية ăياففى بعض الأحيان يولد الطفل طبيع
 وذلك لتعرضـه − قبل سن المراهقة−بعد مولده, فى سنين حياته الأولى

 الأمراض ذات الأثر المتلف لخلايا المـخ أو إصـابة لبعض الحوادث أو
 .￯جهازه العصبى المركز

 :ومن هذه العوامل المسببة للإعاقة العقلية
المخ وتلـف   فىجالإصابة المباشرة للدماغ والتى ينتج عنها إرتجا •

 . فى بعض خلاياه
  .ىالإصابة بالالتهاب السحائ •
  .ىالإصابة بالتهاب المخ أو الالتهاب الدماغ •
 . مضاعفات الحمى القرمزية •
 . مضاعفات الحمى الشوكية •
 . المضاعفات الشديدة لمرض الحصبة •
التسمم بأملاح الرصـاص الموجـودة فى مـواد الطـلاء وبعـض  •

المــراهم ومــواد التجميــل, والتــسمم بــأول أكــسيد الكربــون, 
 .)٨٢(والكحول

هذه العوامل وغيرها مما يترتب عليه من إعاقـات عقليـة, تفـرض 
وء إلى العلاج والأخذ بأسباب الشفاء, للتخلص من الإعاقـة, أو اللج

 .الإقلال من آثارها إلى أقصى حد ممكن
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 لتعدد أبعاد الإعاقات العقلية وتعدد الأسباب المؤدية إليهـا, اًونظر
 .لذا فقد تعددت أنواع العلاجات اللازمة لمواجهة هذه الإعاقات

 :)٨٣(لإعاقة العقليةوفيما يلى أهم أنواع العلاجات اللازمة ل
 تحتــاج بعــض حــالات الإعاقــة العقليــة إلى :ىالعــلاج الطبــ −١

التدخل الطبـى لإنقـاذ الحالـة مـن التـدهور, وذلـك خـلال 
 حيث تتطلـب بعـض بيع أو الشهور الأولى من الولادة,الأسا

 كما فى حالة الإعاقـة الناتجـة ,الحالات نقل دم من وإلى الطفل
, )Rh(نين من حيـث العامـل عن اختلاف دم الأم عن دم الج

وحالات تتطلب إجراء جراحة سريعة, كما فى حالة استـسقاء 
وايقـاف ى الدماغ, حيث يتم تصحيح مـسار الـسائل الـشوك

 وقد يتمثل العـلاج الطبـى فى وصـف أثره الضاغط على المخ,
 أو إعطـاء ى,نظام غذائى معين, كما فى حالة البول الفينيلكيتون

 .كما فى حالة القزامةبعض الهرمونات للطفل, 
 يلـزم العـلاج الـسيكولوجى :ىالعلاج النفسى الـسيكولوج −٢

 وذويهـم, حيـث تتطلـب حـالات ăيـالكل مـن المعـوقين عقل
الإعاقة العقلية بـرامج العـلاج النفـسى والعـلاج الـسلوكى 
لمعالجة الاضطرابات الانفعالية التى تسببها الإعاقـة العقليـة, 

دين لمــساعدتهما عــلى تقبــل وبــرامج الإرشــاد النفــسى للوالــ
طفلهما, وطرق معاملته, والتوجيهـات العلاجيـة الـصحيحة 

 .اللازمة للطفل
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 ويتضمن البرامج العلاجيـة التـى تعـد لخفـض :ىالعلاج السلوك −٣
معدل ممارسة سلوك غير مرغـوب أو القـضاء عـلى هـذا الـسلوك 

 أو زيـادة معـدل اً جديـداً, أو برامج لإكساب الطفـل سـلوكăيانهائ
 . ارسة سلوك مرغوبمم

 وهـو عبـارة عـن بـرامج يعـدها التربويـون :￯العلاج التربو −٤
والنفسيون بهدف إخـراج القـدرات المحـدودة لـد￯ هـؤلاء 

 الاجتماعيـة اليوميـة  لمواجهـة الحيـاة,الأفراد المعاقين وتنميتها
 . يجابى مع الآخرين والاندماج فى المجتمعوالتفاعل الإ

 مـن ăيـاعانى معظم المعوقين عقلحيث ي: علاج النطق والكلام −٥
عيوب كثيرة فى النطق والكلام, كالإبدال والحـذف والتهتهـة 

 . وعيوب إخراج الأصوات والتأخر فى الكلام
 وهــو لتــصحيح بعــض العيــوب :ىالعــلاج التــصحيح −٦

والتشوهات الجسمية المصاحبة للإعاقة العقلية, والتـى تـؤثر 
 .  النفسية والاجتماعية على تقبله لذاته وتزيد من مشكلاتهاًسلب

WאאאW 
قد يحدث المـرض العقـلى فى أ￯ مرحلـة مـن مراحـل العمـر, وبـلا 

 بسبب الوراثة, − كما سبقت الإشارة−فقد يحدث المرض العقلى... حدود
 أو ,مـن مراحـل الطفولـة￯  أو خـلال أ,أو أثناء الحمل, أو أثناء الوضع

فقـد يحـدث المـرض العقـلى ... بعد سن المراهقةسن المراهقة أو  حتى فى
 .للصغار, كما قد يحدث للكبار
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وفى معظم الحالات التى يحدث المرض العقـلى فيهـا للفـرد البـالغ 
يكون بعد مروره بخبرة فشل فى تعامله مع بعض عنـاصر البيئـة التـى 

هم, أو يعيش فيها, أو بعد فشل الفرد فى التعامـل مـع أشـخاص بعيـن
 وقد يحدث نتيجـة لمغـالاة الفـرد فى  بعض المشكلات,عجزه عن حل

طموحاته وتوقعاته بما لا يتلاءم مـع قدراتـه وإمكاناتـه, فيجـد نفـسه 
يفـشل فى الوصـول إلى تلـك  عـن تحقيـق تلـك الطموحـات واًعاجز

 أن ً وقد يحدث المرض العقلى للـشخص الـذ￯ يـشعر دائـماالتوقعات,
عمـل معـين, وتكـرار تلـك الآخرين يرونه غير كفء وغير قادر على 

المواقف فى حياة الفـرد يـؤد￯ بـه إلى الإتيـان بـأنماط غـير سـوية مـن 
ــالى ــسلوك الانفع ــل,ال ــة, :  مث ــسحاب, والعدواني ــاب, والان الاكتئ
 .)٨٤(والانطواء والعزلة

 فعـن جهـا بـإذن االله, إذ لكـل داء دواء,والأمراض العقلية لها علا
لكـل داء دواء, فـإذا أصـيب  (: قـالجابر بن عبداالله أن رسـول االله 

 وعن أبى هريرة رضى االله عنـه ,)٨٥()دواء الداء برئ بإذن االله عز وجل
ًما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء: ( قالعن النبى  ً()٨٦(... 

والشفاء بـإذن االله تعـالى يـتم بالأخـذ بـالعلاج وبأسـباب الـشفاء 
قلية والعـصبية واللجوء إلى أهل الاختصاص, من أطباء الأمراض الع

 . والنفسية
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אאא 
 
 ).٢٢٠٤(مسلم  )٦٦(
)٦٧(  ￯البخار)٥٢٤٦.( 
 القـادر سـيد محمـد سـيد, وعبـد: , تحقيقسنن أبى داود:  أبو داود−أ )٦٨(

م, ١٩٩٩/هـ١٤٢٠القاهرة, دار الحديث,  عبدالخير, وسيد إبراهيم,
 ).٣٨٥٦(حديث 

 ).٢٠٣٨( الترمذ￯ −ب
−١٠٢, ٦٥−٦٤رجـع سـابق, ص صم: علا عبـد البـاقى إبـراهيم )٦٩(

١٠٤. 
إرشادات الصحة العامـة مـن : محمد هانى راتب, وسلمى فؤاد دوارة )٧٠(

ير الدراسات العليا والبحـوث, كليـة , مركز تطوأجل حياة صحيحة
 .٣٩−٣٤, ص صم٢٠٠٧ القاهرة, الهندسة, جامعة

, بـيروت, دار العلـم روح الدين الإسلامى: عفيف عبد الفتاح طبارة )٧١(
 .٤٢٤−٤٢٣م, ص ص١٩٦٩/هـ١٣٨٩, ٨للملايين, ط

, القـاهرة, المكتبـة الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير: السيوطى )٧٢(
 )].٨٨٦(الصحيحة : صحيح[, )١٧٩(ت, حديث .التوفيقية, د

 ).٢٠٠٣(مسلم  )٧٣(
ــــو داود  )٧٤( ــــسيوطى )٣٦٧٤(أب الإرواء : صــــحيح[ , )٧٢٥٣(, ال

)١٥٢٩.[( 
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)٧٥(  ￯الترمذ)١٢٩٥.( 
 .٦٨−٦٤ق, ص صمرجع ساب: حسن فكر￯ منصور )٧٦(
 ).٩٠٤(, مسلم, )٩٨٥(, )٩٨٤( البخار￯ −أ )٧٧(

 بـيروت, ,١, جالمستدرك على الـصحيحين:  الحاكم النيسابور￯−ب
 .٨٢صت, .دار الكتاب العربى, د

محمـد عبـد الملـك الزغبـى, : , تحقيق١, جإحياء علوم الدين: الغزالى )٧٨(
 .٧٨ت, ص.القاهرة, دار المنار, د

 ).٨٢٨٤(, السيوطى )٢٢٣٠( مسلم −أ )٧٩(
ــوو￯−ب ــصالحين:  الن ــاض ال ــتراث, ري ــان لل ــاهرة, دار الري , الق

 ).١٦٦٩(, حديث م١٩٨٧
ـــسيوطى  )٨٠( ـــانى )٨٢٨٥(ال ـــصحيحة : صـــحيح) [١٠٩٩(, الألب ال

)٣٣٨٧.[( 
 ).١٦٧٠(, النوو￯ )٣٩٠٧(أبو داود  )٨١(
 .٥٤,٤٧مرجع سابق, ص ص: علا عبد الباقى إبراهيم )٨٢(
 .١٠٨−١٠٥المرجع  السابق, ص ص )٨٣(
 .٣٤المرجع السابق, ص )٨٤(
 ).٢٢٠٤(مسلم  )٨٥(
)٨٦(  ￯البخار)٥٢٤٦. ( 
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